
"إن نجــاح أي طــرف علــى مائــدة المفاوضــات يعتمــد 
وصــف  فــي  المبالغــة  علــى  الطــرف  هــذا  قــدرة  علــى 
طلباتــه.. إن الســذّج فقــط هــم الذيــن يبــدأون بعــرض 

طلباتهــم الحقيقيــة" ـ هنــري كســنجر
عفريــن، فــي ســياق حــرب التكالــب علــى ســوريا 
. وفوضــى أســماء بيــن عربــي وكــردي: "جيــش ســوريا 
الحــرة" مــن جهــة و"وحــدات حمايــة الشــعب الكــردي" مــن 
ــا  ــة أو هم ــن الطبخــات الأمريكي ــا م ــة أخــرى، وكلاهم جه
جاهــزان لتلبيــة مطبخهــا بالمــواد !. والحقيقــة أن المشــهد 
فــي عفريــن واقــع ضمــن مثلــث تركيــا الرافضــة لكيــان 
كــردي علــى حدودهــا، امريــكا واســترضاء الأكــراد بجــزء 
مــن ســوريا . ســوريا الدولــة فــي مواجهــة الاثنيــن معــاً؛ كل 
ــع يشــتبك مــع الآخــر بــل ويتناقــض معــه، مــا يجعــل  ضل

ــام. ــداً بالتم المشــهد معق
الأمريكــي داعــمٌ لقيــام كيــان كــردي أو "بغلبــة كرديــة"، 
بعــض حلمهــم  يبصــروا  بــأن  انفســهم  أملــوا  والأكــراد 
ــة  ــى حســاب الطبيع ــن ســوريا وعل ــو م "الكردســتاني" ول
و"عشــرة العمــر" !، نقــول هــذا باعتبارهــم ليســوا الغالبيــة 
ــدة  ــوام واف ــدر مــا هــم جــزء مــن أق فــي شــمال ســوريا بق
علــى ســوريا كمــا الأشــورين شــكلت مــع اهلهــا الســريان 
والكلــدان والعــرب نســيجاً ســكانياً فريــداً فــي تعايشــه 
وتشــابكه الأجتماعــي؛ أمــا تركيــا فإنهــا قلقــة مــن مشــروع 
ــدوى  ــل بالع ــى حدودهــا خشــية أن ينتق ــردي عل ــم ك اقلي
إليهــا، وحيــث الجــزء الأكبــر مــن "كردســتان" التاريخيــة 
يقــع فــي الجغرافيــا التركيــة وفيــه مــا يربــو عــن عشــرين 
القنديــل  وجبــال  الفــرات  أعالــي  فــي  كــردي  مليــون 
ــا،  ــاً له ــاً تاريخي ــت ســوريا داعم ــي كان ــم الت ــل ثورته معاق
يــا لهــا مــن مفارقــة أن ينضــم الأكــراد إلــى حفلــة تناتــش 
ســوريا.. والمفارقــة الأكبــر أن يتخلــى عنهــم )أصدقاؤهــم( 
اردوغــان  مــع  مؤخــراً  عقــدوه  تفاهــم  إثــر  الأمريكيــون! 
كشــفت عنــه صحيفــة "الواشــنطن بوســت"، ســنأتي عليــه 
فيمــا بعــد، وهكــذا باتــت "وحــدات حمايــة الشــعب الكــردي" 
ــة،  ــة العســكرية التركي ــام الآل ــاً لوجــه أم ــن وجه ــي عفري ف
لــم تجــد عضــداً لهــا غيــر شــركائها فــي الوطــن مــن "قــوات 

ــورين، فبــات كلاهمــا  الدفــاع الشــعبي" مــن العــرب الس
لداعــش  تصديــا  عندمــا  كانــا  كمــا  واحــد  خنــدق  فــي 
ــي  ــن نازح ــد الآلاف م ــم يج ــراً ل ــرب، ومؤخ ــن ع ــي عي ف

عفريــن مكانــا يلجــأون إليــه 
الوطــن  حضــن  إلا  ويأويهــم 
هــذا  فــي  ولعــل  الســوري، 
للمشــهد  تصحيحًــا  وذاك 
النافــر الــذي اصطنعــه الخــارج 
تحــت عنــوان: عربــي ـ كــردي 
فيمــا حقيقــة الصــراع هــي مــع 
الخــارج بالــذات مــن أصحــاب 
الأوســط  "الشــرق  مشــروع 
الجديــد" الــذي يؤمــل التركــي 
شــريكاً  يكــون  بــأن  نفســه 

فيــه علّــه ينهــش قطعــةً مــن ســوريا فــي هــذا العــرض مــن 
ــا!. ــاع عليه ــب الضب تكال

  غصن الزيتون المحترق!                                   
ــى  ــان عل ــق أردوغ ــه لمــن الوقاحــة بمــكان أن يطل إن
حربــه فــي عفريــن "عمليــة غصــن الزيتــون". كان الأولــى 
بــه أن يطلــق عليهــا: )حريــق الزيتــون( ليكــون صادقــاً 
ولــو مــرةً واحــدةً فــي حياتــه، حيــث أُزيلــت قــرى عــن 
ــي  ــي وثقاف ــر ديمغراف ــة تغي ــي ســياق عملي ــا ف ــرة أبيه بك
لتلــك المنطقــة. هنــاك حاليــاً مــا ينــوف عــن 60 قريــة 
أصبحــت شــبه مدمــرة، كـ)دوديــان، تــل بطــال، تــل شــعير، 
ــل  ــن، سوســنباط، شــيخ جــراح، ت ــر كلبي ــس، قع حــوار كل
ــين(  ــان، وقباس ــولان، نعم ــيح، ع ــة الش ــرقي، قب ــال ش بط
وغيرهــا مــن القــرى، فضــلًا عــن إجبــار الآلاف مــن الأكــراد 
ــي  ــان ف ــي أردوغ ــا يدع ــن؛ فيم ــزوح باتجــاه عفري ــى الن إل
خطابــه الخارجــي بــأن "عمليــة غصــن الزيتــون" تســتهدف 
العمــال  حــزب  فــي  رأيــه  بحســب  المتمثــل  الإرهــاب 
ــة الشــعب  ــواء "وحــدات حماي الكــردي المنضــوي تحــت ل
الكــردي"، أمــا بيــن أنصــاره ومحازبيــه فهــو يفاخــر بأنــه 
يقــوم بخطــوة اســتباقية لمنــع قيــام كيــان كــردي يتوســع 
بفعــل الدومينــو مهــدداً وحــدة بــلاده. ولــو كانــت هــذه حقــاً 

هــي دوافعــه لــكان الطريــق الأقصــر والأقــل كلفــة عليــه هــو 
ــا  ــق، بتمكينه ــي دمش ــرعية ف ــلطة الش ــع الس ــم م التفاه
مــن بســط ســيطرتها علــى هــذه الأراضــي وهــي جــزء 

السياســة  يتحســس مخاطــر  ومــن  بــل  مــن ســوريا. 
الأمريكيــة الشــرق أوســطية، لأدرك ضــرورة قيــام منظومــة 
أمــن أقليميــة تحمــي الجميــع: ســوريا العــراق وايــران 
فضــلًا عــن تركيــا مــن أخطــار التقســيم الــذي يهــدد هــذه 
الــدول الأربــع. وقــد أشــرنا إلــى هــذا فــي صحيفــة الســفير 
"أردوغــان وتشــبيك البحــار الثلاثــة" )تاريــخ 19-10-2016(ـ، 
ذاكريــن بــأن مشــروع "الشــرق الأوســط الجديــد" يشــتمل 
ــه  ــه، لأن ــا أراد أصحاب ــة كم ــي مراحــل لاحق ــا ف ــى تركي عل
ــة اســلامية  ــوب وجــود دول ــوب ولا المرغ ــر المطل ــن غي م
بحجــم تركيــا تتطلــع للاســتحواذ علــى دور إقليمــي مؤثــر 
وهــي علــى تخــوم الكيــان الإســرائيلي الغاصــب حتــى 
ولــو كانــت أطلســية. هــذا هــو جوهــر أيــة اســتراتيجية 
أمريكيــة فــي المنطقــة؛ لكــن )الحنيــن( للشــمال الســوري 
وضمنــاً حلــب مــا انفــك يــراود مخيلــة معظــم مــن تنــاوب 
علــى حكــم تركيــا وهــو مــا يكشــف عنــه "مرســوم الملــة" 
ــان  ــد اردوغ ــن عن ــاوز الحني ــر يتج ــر أن الأم ــام 1920. غي لع
ــة(!.  ــاد العثماني ــتعادة )الأمج ــي اس ــوس ف ــدود اله ــى ح إل
والــذي تكشــفه سياســة التتريــك التــي ينتهجهــا فــي 
تعليــم  فــرض  منهــا  قواتــه،  احتلتهــا  التــي  المناطــق 
ــراف  ــرط للاعت ــا ش ــدارس وجعله ــي الم ــة ف ــة التركي اللغ

ــن  ــرض قواني ــا ف ــق، ومنه ــن المناط ــادرة ع ــهادة الص بالش
تركيــة علــى بعــض الدوائــر الحكوميــة، ولا ســيما الدوائــر 
ــي المناطــق  ــات "شــراء لأراض ف ــة تســهيلا لعملي العقاري
المتاخمــة للحــدود والتــي تتــم بعشــرات الهكتــارات تحــت 
التهديــد، فضــلًا عــن تتريــك أســماء بعــض البلــدات، فمثــلًا 
جرابلــس صــار اســمها "كركميــش"، وجبــل عقيــل أســموه 
"بولنــت البيــراك"، وبلــدة الراعــي "جوبــان بــاي"، وإلــى آخــر 

ــك!. مــا هنال
والخلاصــة أن تركيــا غيــرت كل المعالــم الســورية 
فــي  جنودهــا  أقــدام  وطــأت  وأينمــا  وديمغرافيــا  ثقافــةً 
الشــمال، منتهــزةً انشــغال الجيــش العربــي الســوري فــي 

اكثــر مــن جبهــة وموقــع.
ماذا رواء الأكمة

إن مــا يجــري لخطيــر جــدًّا وهــو يماثــل إلى حــد كبير 
مــا شــهدته فلســطين عــام 1948. لاســيما بعــد الشــروع في 
تغيــر الديمغرافيــا فــي خطــة خبيثــة جــداً حيث تــم توطين 
مــا يربــو عــن 2000 عائلــة مــن حــي الوعــر، وقبلهــا مــا يزيــد 
عــن 200 عائلــة تركمانيــة عراقيــة فــي منطقــة "البــاب"، ومــا 
زال مســتمراً فــي توســيع رقعــة ســيطرته، وحتــى اللحظــة 
مــا مــن أحــد يمنعــه بــل يشــعر بــأن الجميــع يطلبــون وده، 
روســيا لإبعــاده عــن امريــكا تتســامح معــه!، وامريــكا كيمــا 
يبقــى فــي حاضنتهــا الأطلســية تمنحــه الأمــان!، بعــد أن 
لــوح لهــا بالورقــة الروســية مــا لــم توقــف دعمهــا للأكــراد، 
ويبــدو أنــه نجــح بحســب "الواشــنطن بوســت" بالاتفــاق 
معهــا لتفتــح ابــواب منبــج أمامــة واعــدة إيــاه بســحب 
"وحــدات حمايــة الشــعب الكــردي" إلــى شــرق الفــرات، 
قابلهــا مــن جهتــه بالســماح للطائــرات الحربيــة الأمريكيــة 
بإعــادة اســتخدام قاعــدة "انجرليــك". مــا ســبق يعنــي 
بانــه بــات متاحــاً لأردوغــان إقامــة شــريط حــدودي بكيــان 
منفصــل وبهيمنــة تركيــة امنيــا وثقافيــاً ، يمتــد مــن غــرب 

الفــرات إلــى أدلــب !!.
ــا،  فمــاذا وراء الأكمــة ؟!.. هــذا هــو الســؤال ومــن حقن
ــة  ــز ترضي ــأن لحــم ســوريا يذهــب جوائ ونحــن نشــعر ب

ــا. أمــام أعينن

الثورة الإسلامية في إيران وقضية الأمة الأولى
أحمد محمد باقر

شــكلت القضيــة الفلســطينية ومســألة القــدس الشــريف جــزءاً كبيــراً مــن وجــدان الثــورة الإســلامية 
فــي وشــغلت مســاحة واســعة مــن خطابهــا السياســي والدينــي والثقافــي خــاص وإن إيــران تعتبــر دعــم 
الشــعب الفلســطيني وقضيتــه المحقــة هــي مهمــة كبــرى تفرضهــا عليهــا مبادئهــا الدينيــة وقيمهــا الأخلاقية.
ــات  ــران قبــل الثــورة إلــى قاعــدة عســكرية واســتخباراتية للولاي وكان نظــام الشــاه البائــد قــد حــول إي
ــة والإســلامية  ــن العربي ــح الأمتي ــا لإســتهداف مصال ــا منطلق ــي وجعله ــان الصهيون ــا الكي المتحــدة وربيبه
وقضاياهــا المصيريــة حيــث تجــاوز عــدد عناصــر وكالــة الإســتخبارات الأمريكيــة الســي آي أيــه والموســاد 
المقيميــن فــي إيــران العشــرة الآلاف عنصــراً جميعهــم يعملــون بعيــداً عــن رقابــة النظــام الشاهنشــاهي 

وســلطته.
وقــد بــرز الــدور التآمــري للنظــام الشاهنشــاهي البائــد علــى قضيــة العالــم الإســلامي الأولــى المتمثلــة 
بالقــدس الشــريف أثنــاء حــرب حزيــران عــام 1967 التــي اندلعــت بيــن الــدول العربيــة والكيــان الصهيونــي 
حيــث تحالــف نظــام الشــاه مــع هــذا الكيــان وزوده بكميــات كبيــرة مــن النفــط الإيرانــي علــى حســاب الــدول 

العربية.
ــاول  ــا ح ــة الفلســطينية عندم ــى القضي ــام الشــاه مجــدداً عل ــر نظ ــام 1973 تآم ــي حــرب رمضــان ع وف
إفشــال قــرار الــدول العربيــة بقطــع امــدادات النفــط الــى الــدول الغربيــة والولايــات المتحــدة فقــام هــذا النظــام 

مــرة أخــرى بتزويــد الولايــات المتحــدة والكيــان الصهيونــي بالنفــط الإيرانــي.
لكــن وبفضــل الثــورة الإســلامية تغيــرت بوصلــة السياســة الإيرانيــة كليــاً وتحولــت إيــران مــن الحليــف 
الأولــى للكيــان الصهيونــي إلــى العــدو الأول لــه فيمــا وضعــت القضيــة الفلســطينية وتحرير القدس الشــريف 
فــي ســلم أولوياتهــا، وأصبحــت أول دولــة تقاطــع الكيــان الصهيونــي وتســتبدل ســفارته فــي طهران بالســفارة 

خلافــاً  الفلســطينية 
لبعــض الــدول العربيــة 
التــي بــدأت حينهــا ترفــع 
العلــم "الإســرائيلي" فــي 
عواصمهــا بعــد إتفاقيــات 
ــا  ــي عقدته ــوية الت التس

معــه.
إيــران  مواقــف 
الولايــات  دفعــت  هــذه 
والكيــان  المتحــدة 
الصهيونــي وبعــض دول 

الرجعيــة العربيــة إلــى اســتعداء إيــران خاصــة وإنهــا شــعرت بــأن إيــران - وبعــد الثــورة - عــادت إلــى المنطقــة 
بخطــاب سياســي جديــد يتلائــم مــع تطلعــات الشــعوب العربيــة والإســلامية المناهضــة لهيمنــة الإســتكبار 

المقدســة. أراضيهــا  علــى  اللقيــط  الصهيونــي  الكيــان  لوجــود  والرافضــة  واملاءاتــه  العالمــي 
ــذه  ــى ه ــاء عل ــرى للقض ــو الأخ ــرات تل ــون المؤام ــلامية يحيك ــورة الإس ــداء الث ــدأ أع ــد ب ــا فق ــن هن وم
الثــورة الفتيــة والنيــل منهــا بشــتى الوســائل وكانــت أولــى هــذه المؤامــرة تمثلــت فــي الحــرب التــي شــنها 
النظــام الصدامــي البائــد فــي العــراق والتــي امتــدت لثمــان ســنوات )1980 – 1988( وبعــد ذلــك جــاء الحصــار 
ــم  ــى الشــعب الإيرانــي ومــن ث ــة عل ــدول الغربي ــات المتحــدة وال ــه الولاي ــذي فرضت الإقتصــادي الشــامل ال
ــاة 280  ــت بحي ــي أودي ــج الفارســي والت ــاه الخلي ــي مي ــة ف ــة الإيراني ــرة المدني ــة إســقاط الطائ حدثــت عملي
ــج  ــي الخلي ــدة ف مدنيــاً إيرانيــاً واعتبــرت تهديــداً عســكرياً مباشــراً مــن قبــل القــوات الأمريكيــة المتواج

الفارســي.
لكــن وبعــد 39 عامــاً مــن الثــورة الإســلامية لازالــت إيــران متمســكة بثوابتهــا ومبادئهــا الأساســية لــم 
تتزحــزح عنهــا قيــد أنملــة ولا زالــت متبنيــة لقضايــا الأمــة الإســلامية وفــي مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية 

وتحريــر القــدس الشــريف.
ــدل  ــر للج ــي المثي ــس الأمريك ــرار الرئي ــتنكار لق ــض والإس ــيرة الرف ــدم مس ــوم تتق ــران الي ــي إي وهاه
دونالــد ترامــب الإعتــراف بالقــدس عاصمــة "للكيــان الصهيونــي" ونقــل الســفارة الأمريكيــة مــن تــل أبيــب 

ــى القــدس الشــريف. إل

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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مــدى  علــى  الشــرقية  الغوطــة  فــي  حصــل  مــا 
الأســبوعين الماضييــن مــن هجــوم الجيــش الســوري 
ــن يشــي  ــن التكفيريي ــن ســيطرة الإرهابيي ــا م لتحريره
بنجــاح كبيــر ومســتمرّ فــي تحقيــق أهــداف الخطــة 
العســكرية التــي وضعــت مــن قبــل القيــادة العســكرية 
الســورية، ويؤكــد جملــة مــن الــدلالات والحقائــق الهامــة 
فــي المرحلــة الأخيــرة مــن معــارك تطهيــر مــا تبقــى 
مــن جــزر ومناطــق يســيطر عليهــا الإرهابيــون، أو فــرض 
رحيــل القــوات الأجنبيــة المحتلــة التــي جــاءت لدعمهــم 
وقــرب  فشــلهم  أدركــت  بعدمــا  محاربتهــم  بذريعــة 
بعمرهــم لإطالــة  للمــدّ  زالــت  ولا  هزيمتهــم وســعت 
ــي لســورية . ــر الانتصــار النهائ حــرب الاســتنزاف وتأخي

ونتائجهــا  العســكرية  العمليــة  صعيــد  علــى  أولًا: 
الميدانيــة

ــاء  ــن الحلف ــد نجــح الجيــش الســوري وبدعــم م لق
فــي تحقيــق الأهــداف التــي ســعى إليهــا لتحريــر الغوطــة 
مــن الإرهابييــن بأســرع وقــت ممكــن وبالتالــي وضــع حــدّ 
واســتمرار  للعاصمــة  المســتمرّ  وتهديدهــم  لإرهابهــم 
ــون  ــا بشــرية يحتم ــة دروع ــي الغوط ــن ف اتخــاذ المدنيي
خلفهــا. وبــات مــن الواضــح أنّ العمليــة أدّت إلــى حصــول 

واقــع ميدانــي جديــد قوامــه التالــي:
1 تحريــر أكثــر مــن نصــف الغوطــة مــن ســيطرة 

الإرهابييــن.
2 – تقطيــع أوصــال المناطــق التــي يتواجــد فيهــا 
بإمكانهــم  يعــد  لــم  بحيــث  ومحاصرتهــا،  الإرهابيــون 
التواصــل فــي مــا بيــن بلــدة دومــا والقــرى المحيطــة بهــا، 
ــر.  ــكا وجوب ــن وزمل ــرى وحرســتا، أو عربي ــذه الق ــن ه وبي
وهــذا يعنــي شــلّ قدرتهــم علــى الحركــة والمنــاورة فــي 
الميــدان، ووضعهــم فــي دائــرة حصــار كامــل مــن قبــل 

الجيــش العربــي الســوري.
العســكرية  للعمليــة  الميدانيــة  الإنجــازات  هــذه 
النتــاىج: مــن  جملــة  تحقيــق  عــن  عمليــاً  أســفرت 

النتيجــة الأولــى: ســقوط ورقــة اســتخدام المدنييــن 
الحــرص  ادّعــاء  والغــرب عبــر  المســلحين  قبــل  مــن 
ــة  ــدات الغوط ــي بل ــي ف ــورة الأهال ــلال ث ــن خ ــم، م عليه
ضــدّ المســلحين ومطالبتهــم بمغــادرة بلداتهــم ودخــول 
ــة  ــة هام ــا دلال ــورة له ــذه الث ــا، وه ــش الســوري اليه الجي
تعكــس افتقــاد النــاس الــى الأمــان الأمنــي والاقتصــادي 
ــى مــدى  والاجتماعــي فــي ظــلّ ســيطرة المســلحين عل
ســنوات الحــرب وشــعور النــاس بــأنّ الفرصــة قــد جــاءت 
للتخلــص منهــم بعــد نجــاح الجيــش الســوري بمحاصــرة 
جــزر  فــي  وعزلهــم  أوصالهــم  وتقطيــع  المســلحين 

محاصــرة.
الغربــي  التهويــل  ورقــة  ســقوط  الثانيــة:  النتيجــة 

هجــوم  شــنّ  لتبريــر  الكيمــاوي  الســلاح  باســتخدام 
ــل  ــا حص ــوري كم ــش الس ــوم الجي ــف هج ــكري أو وق عس
ــتباقي  ــوم الاس ــل الهج ــمّ بفع ــقوط ت ــذا الس ــام 2013، وه ع
لروســيا وســورية الــذي كشــف التحضيــر الأميركــي الغربــي 
مــع المســلحين لتنفيــذ هجــوم بالغــازات الســامة، علــى 
غــرار مــا حصــل ســابقاً، واتهــام الدولــة الســورية بذلــك.

النتيجــة الثالثــة: وضــع المســلحين تحــت ضغــط 
مســتمرّ يجعــل خياراتهــم محــدودة جــداً، ومحصــورة 

بيــن خياريــن اثنيــن لا ثالــث لهمــا:
الأول القتــال حتــى المــوت لأنــه تبيّــن لهــم مجــدّداً 
ولــم  وهمــاً  كان  الخارجــي  الدعــم  علــى  رهانهــم  أنّ 
لــم يتعلمــوا مــن درس حلــب، لأنهــم  يتحقــق وهــم 
اعتقــدوا أنّ الولايــات المتحــدة والغــرب ســوف يترجمــون 
تهديداتهــم العســكرية دفاعــاً عنهــم، علــى عكــس مــا 
ــر  ــاد انّ الغوطــة غي ــاً مــن اعتق ــب، انطلاق حصــل فــي حل
حلــب وهــي ورقــة مهمــة لا غنــى عنهــا للضغــط علــى 
قــد  الغــرب يكــون  وإذا مــا فقدهــا  الســورية  الحكومــة 
فقــد ايّ قــدرة للتأثيــر ميدانيــاً وسياســيا علــى الدولــة 

الســورية.
الســورية  الدولــة  لشــروط  الرضــوخ  الثانــي: 
بالاستســلام مــن دون شــروط بعدمــا أصبحــوا فــي وضــع 
لا يملكــون فيــه ايّ هامــش للمنــاورة والتفــاوض، وأضاعــوا 
فرصــة التوصــل لتســوية بشــروط أفضــل لهــم قبــل بــدء 

العمليــة العســكرية للجيــش الســوري.
وهــي:  واضحــة  باتــت  الســورية  الدولــة  وشــروط 
تســليم جميــع الأســلحة والســماح بمغــادرة عناصــر جبهــة 
ــب، وتســوية أوضــاع  ــى محافظــة إدل ــا إل النصــرة وأخواته
المســلحين مــن أبنــاء الغوطــة الذيــن يريــدون البقــاء 
فــي مناطــق  الدولــة كمــا حصــل  كنــف  إلــى  والعــودة 

الغوطــة الغربيــة مــن دمشــق.
ثانياً: الدلالات والحقائق

1 – أولــى الــدلالات هــي أنّ ســورية تســير قدمــاً 
الأرض  علــى  الإرهابييــن  وجــود  إنهــاء  طريــق  علــى 
الســورية، وانّ هــذا الأمــر ليــس هنــاك مــن قــوة تســتطيع 
إعاقتــه بعــد أن اختلــت موازيــن القــوى بكامــل لمصلحــة 
ــدرة  ــاك مــن ق ــد هن ــم يع ــه ول الجيــش الســوري وحلفائ
للإرهابييــن علــى الهجــوم واســتعادة المبــادرة فــي ايّ 
ــا إنْ  ــوا فيه ــي لا زال ــة مــن المناطــق المحــدودة الت منطق
ــب أو بعــض مناطــق درعــا أو بعــض الجــزر  ــي إدل كان ف
المحاصــرة والمعزولــة مثــل الرســتن وتلبيســة فــي ريــف 

حمــص.
المتحــدة  الولايــات  انّ  واضــح  بشــكل  تبيّــن   -2
والغــرب لــم يعــد لديهــم قــدرة علــى تغييــر موازيــن القوى 
علــى الأرض بعــد أن تــمّ القضــاء علــى القــوة الأساســية 

العهــد  ولــي  ومواقــف  لتصريحــات  المتتبــع  إن 
ــة  ــن ســلمان » يلمــس بوضــوح حال الســعودي »محمــد ب
مــع  متواصــل  بشــكل  التوتــر  خلــق  ومحاولــة  التصعيــد 
الجمهوريــة الإســلامية فــي إيــران، وقــد ظهــر ذلــك واضحــاً 

إلــى بريطانيــا الأســبوع الماضــي. خــلال زيارتــه 
ويهــدف ابــن ســلمان مــن 
هدفيــن  تحقيــق  ذلــك  وراء 

أساســيين:
نفســه  إظهــار  الأول: 
علــى أنــه بإمكانــه لعــب دور 
محــوري ومؤثــر فــي القضايــا 

والدوليــة. الإقليميــة 
الثانــي: تقويــة نفــوذه فــي 
قــادر  بأنــه  للإيحــاء  الداخــل 
علــى إدارة شــؤون البــلاد فــي 

مختلــف المجــالات.
ســعى ولــي العهــد الســعودي إلــى تعزيــز علاقاتــه 
مــع الــدول الغربيــة خصوصــاً أمريــكا والترويــكا الأوروبيــة 
بعــدّة  القيــام  خــلال  مــن  وألمانيــا(  وفرنســا  )بريطانيــا 

خطــوات يمكــن إجمالهــا بمــا يلــي:
فــي  الداخليــة«  »الإصلاحــات  ببعــض  القيــام   -

والثقافيــة. والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 
أنــواع  مختلــف  لشــراء  ضخمــة  صفقــات  عقــد   -
ــة والتــي  ــدول الغربي ــة مــن ال الأســلحة المتطــورة والحديث

الــدولارات. مــن  المليــارات  قيمتهــا عشــرات  بلغــت 
- تشــديد العــداء ضــدّ إيــران الداعــم الرئيــس 
للمشــروع  يتصــدى  الــذي  المقاومــة  لمحــور 
الصهيوأمريكــي فــي المنطقــة والــذي تمثــل الســعودية 

حلقاتــه. مــن  مفصليــة  حلقــة 
علــى الصعيــد الداخلــي.. قــام ابــن ســلمان بهــدف 
تعزيــز نفــوذه وتمهيــد الأرضيــة للاســتيلاء علــى الســلطة 
بشــكل كامــل بعــد وفــاة والــده الملــك ســلمان الــذي يعانــي 
مــن الأمــراض وكبــر الســن، بسلســلة مــن الخطــوات مــن 
بينهــا اعتقــال الكثيــر مــن الأمــراء والــوزراء بذريعــة مواجهــة 
الفســاد الاقتصــادي المستشــري فــي المملكــة، وإطــلاق 
ســراح العديــد منهــم فــي وقــت لاحــق بعــد إرغامهــم علــى 
ــي  ــة الت ــم المادي ــم وممتلكاته ــازل عــن معظــم ثرواته التن

العدوان التركي على سوريا: ماذا وراء الأكمة؟!
لؤي توفيق حسن

الغوطة الشرقية على طريق حلب...
 حسن حردان

للإرهابييــن وأصبــح مــن تبقــى منهــم فــي حالــة يــأس 
ــي  ــود ف ــة الصم ــم بإمكاني ــل له ــدان ايّ أم ــاط وفق وإحب
مواجهــة هجــوم الجيــش الســوري وحلفائــه، وبعــد أن 
اتضــح أنّ التــورّط العســكري الأميركــي الغربــي فــي 
شــنّ حــرب علــى ســورية ســوف يعنــي الانــزلاق إلــى 
حــرب واســعة فــي المنطقــة والغــرق فــي حــرب اســتنزاف 

ــا. ــا واشــنطن وحليفاته ــت تحــذر منه بات
لورقــة  أميــركا  أنّ خســارة  الواضــح  مــن  بــات   -3
الإرهابييــن فــي ســورية علــى شــفا الانتهــاء لا ســيما 
أنّ معركــة تحريــر الغوطــة قــد دخلــت مرحلتهــا الأخيــرة 
وأصبحــت محســومة النتائــج كمــا حصــل فــي حلــب، 
وانّ اســتكمال معركــة تحريــر محافظــة إدلــب لــن تكــون 
أصعــب مــن معركــة حلــب والغوطــة، وســوف تكــون هــي 
المعركــة الحاســمة مــع أهــمّ موقــع متبــقّ للإرهابييــن، 
فــي حيــن أنّ ورقــة اســتخدام بعــض الأكــراد فــي شــرق 
الفــرات مــن قبــل واشــنطن بــدأت تتراجــع شــيئاً فشــيئاً 
وصــولًا إلــى خســارتها وعــدم القــدرة علــى الاحتفــاظ بهــا 

علــى ضــوء تطوّريــن مهمّيــن همــا:
مــن  الأكــراد  المقاتليــن  هجــرة  الأول:  التطــور 
مناطــق شــرق الفــرات إلــى عفريــن لمســاندة قــوات 
الجيــش  عــدوان  مواجهــة  فــي  الكرديــة  الحمايــة 
التركــي المتواصــل، الأمــر الــذي أجبــر واشــنطن علــى 
وقــف عملياتهــا فــي شــرق الفــرات ضــدّ مواقــع داعــش 
هنــاك، حيــث كانــت واشــنطن تعتمــد علــى القــوات 
ــوات ســورية  ــا يســمّى »ق ــة تحــت م ــة المنضوي الكردي
الديمقراطيــة« للســيطرة علــى هــذه المنطقــة بــدلًا مــن 
الجيــش العربــي الســوري، واســتخدامها ورقــة لتبريــر 
فــي شــمال شــرق  المحتلــة  الأميركيــة  القــوات  بقــاء 

ســورية.
التطــوّر الثانــي: انــزلاق تركيــا إلــى حــرب اســتنزاف 
فــي عفريــن حتــى ولــو تمكّنــت مــن الســيطرة علــى 
العديــد مــن المناطــق لأنّ القــوات الكرديــة وبدعــم مــن 
قــوات المقاومــة الشــعبية الســورية ســوف تقــاوم القــوات 
حــرب عصابــات  وتخــوض ضدّهــا  المحتلــة  التركيــة 

ــاً جــداً. ــا مكلف تجعــل اســتمرار احتلاله
الخطــة  نجــاح  الــى  يؤشــران  التطــوّران  هــذان 
الســورية الروســية الإيرانيــة فــي إســقاط ورقــة اســتخدام 
واشــنطن للأكــراد تحــت عنــوان دعــم إقامــة كونفدراليــة 
ــي  ــتنزاف ف ــتنقع الاس ــى مس ــا إل ــتدراج تركي ــم، واس له
عفريــن، ممــا يجعــل الطرفيــن الكــردي والتركــي بحاجــة 
إلــى البحــث عــن مخــرج وهــو انتشــار الجيــش الســوري 
فــي كلّ المنطقــة مقابــل انســحاب الجيــش التركــي 
مــن الأراضــي الســورية، وتخلــي الأكــراد عــن احــلام 
الكونفدراليــة، وعودتهــم إلــى حضــن الدولــة الســورية 

للحفــاظ علــى وجودهــم  والضامــن  الملجــأ  باعتبارهــا 
وبقائهــم فــي أرضهــم وحفــظ حقوقهــم فــي إطــار وحــدة 

ــا. ــكلّ أبنائه ــة ل ــة وطني ســورية أرضــاً وشــعباً ودول

لماذا يسعى »بن سلمان« لمواصلة التصعيد ضد إيران؟
ــار دولار. ــة ملي ــدّرت بنحــو مئ ق

كمــا حــاول ابــن ســلمان الإيحــاء بأنــه يدعــم الحريّــات 
العامّــة مــن خــلال بعــض الإجــراءات الاجتماعيــة ومــن 
كقيــادة  الحقــوق  بعــض  الســعودية  المــرأة  منــح  بينهــا 
الغربــي  العــام  الــرأي  اســتمالة  بهــدف  وذلــك  الســيارة 

ــه  ــل علي ــن التعوي ــذي يمك ــخص ال ــر الش ــور بمظه والظه
فــي جــرّ البــلاد إلــى المعســكر الغربــي.

- عمــد ابــن ســلمان إلــى تقويــة علاقاتــه مــع الكيــان 
الصهيونــي فــي إطــار محــور »غربــي - عربــي« تقــوده 
أمريــكا لتشــكيل جبهــة ضــدّ إيــران ومحــور المقاومــة فــي 

ــة. ــوم المنطق عم
هــذه الإجــراءات وغيرهــا تهــدف فــي الحقيقــة إلــى 
مــع  التــام  التنســيق  عبــر  طهــران  مــع  الموقــف  تأزيــم 
ــان  ــكا والكي ــا أمري ــران وفــي مقدمته ــة لإي الأطــراف المعادي

الإســرائيلي.
وخــلال العاميــن الماضييــن عمــل ابــن ســلمان علــى 
إزاحــة الكثيــر مــن المســؤولين الســعوديين التقليدييــن 
وفــي مقدمتهــم ولــي العهــد الســابق »محمــد بــن نايــف« 
ــذ سياســة  ــة لتنفي ــي التجرب واســتبدالهم بأشــخاص قليل
تهــدف إلــى الارتمــاء التــام فــي أحضــان الغــرب مــن جانــب، 
ــي  ــة الإســلامية ف ــداء ضــدّ الجمهوري ــة الع وتكريــس حال

إيــران ومحــور المقاومــة مــن جانــب آخــر.
ولتمريــر هــذه السياســة وباعتبــاره الحاكــم الفعلــي 
فــي الســعودية قــام ابــن ســلمان بقطــع علاقــات الريــاض 
مــع طهــران، وبــذل مســاعيه لإيجــاد محــور عربــي مدعــوم 
إيــران،  التــي تدعمهــا  المقاومــة  غربيــاً لإضعــاف جبهــة 
ــة  ــة والتكفيري ــات الإرهابي ــك مــن خــلال دعــم الجماع وذل

فــي ســوريا  ولاســيّما  المنطقــة  دول  مــن  العديــد  فــي 
والعــراق، إلــى جانــب شــنّ العــدوان الظالــم والشــامل علــى 
اليمــن قبــل ثــلاث ســنوات والــذي راح ضحيتــه الآلاف مــن 
الأبريــاء وأدّى إلــى تدميــر البنيــة التحتيــة للشــعب اليمنــي 

ــع المجــالات. فــي جمي
يعتقــد المراقبــون أن زيــارة ابــن ســلمان إلــى بريطانيــا 
قبــل عــدّة أيــام والزيــارة المقــررة لــه إلــى واشــنطن خــلال 
الأيــام القادمــة تأتــي فــي إطــار ذات المســاعي التــي يبذلهــا 
ولــي العهــد الســعودي لتقويــة المحــور »الغربــي - العربــي« 
المعــادي لإيــران، بالإضافــة إلــى التحــركات التــي قامــت 
ــة  ــي المنطق ــراً لاســتمالة دول أخــرى ف ــاض مؤخ ــا الري به

وإقناعهــا بالانضمــام إلــى هــذا المحــور.
ولتكريــس العــداء ضــد طهــران وخلــق حالــة مــن 
التوتــر المتواصــل فــي المنطقــة ســعى ابــن ســلمان 
ــدول  ــر لل ــل الخطــر الأكب ــا تمث ــى أنه ــران عل ــر إي لتصوي
العــدو  العربيــة وذلــك مــن أجــل حــرف الأنظــار عــن 
الغاصــب  الصهيونــي  بالكيــان  المتمثــل  الأصلــي 
ــة  ــة، ولكســب ودّ العواصــم الغربي ــن ناحي لفلســطين م
ــى  ــي تنســجم وتتحــرك لدعــم هــذه السياســة وعل الت
رأســها واشــنطن وشــخص الرئيــس الأمريكــي »دونالــد 

ترامــب« مــن ناحيــة أخــرى.
الســعودي  العهــد  ولــي  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
يدعــم بشــدة الشــخصيات المتطرفــة فــي الســعودية 
وضابــط  الجبيــر«  »عــادل  الخارجيــة  وزيــر  ولاســيّما 
المخابــرات المتقاعــد »أنــور عشــقي« وأشــباههم ممــن 
ــران ويســهم  ــر الحديــث حولهــم عــن العــداء مــع إي يكث
إلــى حــد كبيــر بتصعيــد الموقــف وخلــق المزيــد مــن 
التوتــر فــي عمــوم المنطقــة مــن خــلال العــزف علــى 
النغمــة  هــذه  وترديــد  والقومــي  الطائفــي  الوتريــن 

متواصــل. بشــكل  المشــؤومة 
خلاصــة القــول.. إن اســتراتيجية ابــن ســلمان القائمــة 
ــان الصهيونــي  ــى التقــارب مــع المعســكر الغربــي والكي عل
بقيــادة واشــنطن تهــدف بالدرجــة الأولــى إلــى إضعــاف 
ــة الإســلامية فــي  ــذي تقــوده الجمهوري محــور المقاومــة ال
إيــران للتصــدي للمشــروع الصهيوأمريكــي الرامــي إلــى 
المنطقــة والاســتحواذ علــى مقدراتهــا وثرواتهــا  تمزيــق 

الوقتوالعبــث بمصيرهــا.
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